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يزور رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، العاصمة الأمريكية واشنطن، هذا الأسبوع، للقاء مسؤولي
المخــابرات الأمريكيــة وأعضــاء لجنــة العلاقــات الخارجيــة بمجلــس الشيــوخ، بحســب وسائــل إعلام

يارة وما تحمله من دلالات. أمريكية، وسط تساؤلات عن دوافع الز

يارة تتويجًا لكسر حالة الجمود والفتور في العلاقات بين البلدين منذ تولي الإدارة الديمقراطية تأتي الز
برئاســة جــو بايــدن مقاليــد الحكــم، يناير/كــانون الثــاني المــاضي، وهــو تحــول لافــت للنظــر في موقــف
الإدارة الجديــدة حيــال نظــام الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي الــذي كــان محــل انتقاد بايــدن، وهــو مــا
تعكســه تصريحــاته السابقــة خلال حملتــه الانتخابيــة، ومــا تلاهــا مــن تبريــد للعلاقــات حــتى اشتعــال

الموقف في القدس والقطاع.

يارة التي تأتي بعد أيام قليلة من الحكم البات بإعدام  قياديًا من رموز المعارضة المصرية توقيت الز
والمؤبد لـ آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اعتصام رابعة” أثار الكثير من التكهنات عما تحمله
مـن دلالات، فهـل ذهـب كامـل لمواصـلة حصـد المكاسـب السياسـية والماديـة الـتي جنتهـا القـاهرة – ولا
تزال – ثمنًا لدورها المحوري في وقف الحرب في القطاع وتثبيت وقف إطلاق النار من خلال مبادرتها
المقدمة التي لاقت ترحيبًا إقليمًا ودوليًا؟ وهل يكون ذلك على حساب الملف الحقوقي رغم الموقف

السابق منه؟

يكي تغير في الموقف الأمر
فــرض وصــول بايــدن للرئاســة الأمريكيــة حالــة مــن القلــق علــى النظــام المصري في ضــوء التلميحــات
ــديمقراطي بشــأن إحــداث تغيــير جــذري في علاقــات بلاده مــع القــاهرة، الســلبية المتكــررة للرئيــس ال
يدًا فقد وصف بايدن الرئيس المصري بأنه “ديكتاتور ترامب المفضل”، قائلاً إنه لن يُسمح بإعطائه مز

من الشيكات على بياض.

كــان الملــف الحقــوقي الركيزة الأساســية الــتي اســتند إليهــا الرئيــس الــديمقراطي في مــوقفه مــن نظــام
الســـيسي، إذ اســـتنكر اعتقـــال ونفـــي وتعذيـــب نشطـــاء مثـــل ســـارة حجـــازي ومحمد ســـلطان وترهيـــب
 عائلاتهم، مرحبًا بعودة الناشط الأمريكي من أصول مصرية محمد عماشة إلى بيته في يوليو/تموز

.

https://www.noonpost.com/41034/
https://www.noonpost.com/41034/


وعلــى غــير العــادة، اتســمت العلاقــات بين واشنطــن والقــاهرة خلال الأشهــر الأربــع الأولى بــالجمود
والفتـور، فلـم يهـاتف الرئيـس الأمريـكي نظـيره المصري كالمعتـاد، في الـوقت الـذي هـاتف فيـه الكثـير مـن
قادة العالم، مكتفيًا برسائل متبادلة بين وزيري خارجية البلدين، وهو المؤشر الذي أقلق السيسي كثيرًا.

لكن سرعان ما تغيرت الأمور مع العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والدور الذي لعبته مصر
لتهدئـة الأوضـاع، فقد وجـد بايـدن نفسـه مضطـرًا للتواصـل مـع السـيسي، وبالفعـل أجـرى اتصـالين
هاتفيين به في غضون  أيام، الأول ارتبط بالتصعيد في فلسطين، بينما الاتصال الثاني توسع ليشمل

التباحث بشأن علاقات التعاون الثنائي، والمخاوف المصرية من سد النهضة.

يـر الخارجيـة الأمريـكي أنتـوني بلينكـن القـاهرة، في  مـن مايو/أيـار وتماشيًـا مـع هـذا التغـير، وصـل وز
يـز وقـف إطلاق النـار يـر خـارجيته، في مهمـة دبلوماسـية، اسـتهدفت تعز المـاضي، والتقـى السـيسي ووز

الذي أنهى عدوانًا إسرائيليًا على قطاع غزة استمر قرابة  يومًا أسفر عن سقوط مئات الضحايا.

وفي الإطار ذاته حل قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال كينيث ماكنزي، ضيفًا
على إحدى القنوات الفضائية المصرية المحلية، مستعرضًا الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة وطبيعة
الشراكــة المســتقبلية الــتي ســتجمع مصر بأمريكــا خلال المرحلــة المقبلــة، كمــا أشــاد بالــدور الــذي لعبتــه

القاهرة في العديد من الملفات، على رأسها الملف الفلسطيني والليبي.

يارة بين قراءتين الز
يرى البعض أن القاهرة أجبرت واشنطن على إعادة النظر في العلاقات معها في ظل الدور الذي لعبته
يارة لترتيب الأوراق بشأن الملفات المشتركة في الشرق في المنطقة خلال الآونة الأخيرة، وعليه جاءت الز

الأوسط التي تمثل صداعًا في رأس النظام الأمريكي خلال السنوات الماضية.

يارة وأحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات الإخوان المسلمين أما القراءة الثانية فربطت بين موعد الز
هذا الأسبوع من جانب، ومطالب أعضاء الشيوخ بمساءلة القاهرة عن تورطها في قتل الصحفي

. كتوبر/تشرين الأول السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، أ

ويأمل أنصار تلك القراءة أنفسهم بأن تكون هناك محاسبة ومساءلة للنظام المصري عبر رئيس جهاز
مخــابراته بشــأن الانتهاكــات الــتي تمارســها الســلطات المصريــة بحــق المعــارضين، ودعمهــا للأنظمــة

الديكتاتورية في المنطقة، للضغط من أجل إعادة النظر في تلك الممارسات الإجرامية والعدول عنها.

 

الصقور الأمريكية والجهات السيادية في البيت الأبيض يعلمون جيدًا أن أمن
واستقرار “إسرائيل”، حليفهم الأقرب، لن يكون إلا عبر البوابة المصرية، التي
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يمكن استخدامها بين الحين والآخر لتخفيف الضغط على تل أبيب، إما
بتضييق الخناق على المقاومة الفلسطينية وإما التدخل سياسيًا للحيلولة دون

أي تحركات من شأنها أن تهدد أمنهم وسلامتهم

 

لغة التواصل العملية
فرضــت القــاهرة نفســها كمفتــاح رئيسي لخفــض التــوتر في منطقــة الــشرق الأوســط، حيــث مصالــح
يـر الخارجيـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وحلفائها، وعليـه جـاء هـذا التحـول البرغمـاتي، هكـذا علـق وز

السابق محمد العرابي على التغير الذي شاب الموقف الأمريكي حيال نظام السيسي.

وأضـاف الـدبلوماسي المصري “قضايـا سـد النهضـة وغـزة وليبيـا والعـراق، الـتي ناقشتهـا مكالمـة بايـدن
والســـيسي، جميعهـــا ملفـــات تتعلـــق باســـتقرار المنطقـــة وخفـــض التـــوتر النـــا عـــن اســـتمرار هـــذه

المشكلات” بحسب تصريحاته التي أدلى بها لصحيفة “الأهرام” المصرية.

كد “أن المصالح الرأي ذاته اتفق معه فيه أستاذ علم الاجتماع السياسي سعد الدين إبراهيم، الذي أ
ــدول ــا إلى أن المصالح بوصــلة ال ــدن تجــاه الســيسي”، لافتً ــور باي ــة وأزمــات المنطقــة تذيــب فت المشترك
وليست التوجهات العامة الأولية، منوهًا أن “بايدن من الواضح أنه اكتشف، بعد فترة من البرود،
كيد استقرار مبني أن لديه مصالح مشتركة مع مصر، منها تهدئة الأمور في الشرق الأوسط، ومحاولة تأ

على التفاهم وعلى التعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وعــن احتماليــة أن يكــون لـــ”إسرائيل” دخــل في هــذا التقــارب المفــاجئ، اســتبعد أســتاذ علــم الاجتمــاع
السياسي المصري تلك الفرضية، مبررًا ذلك بأن “إسرائيل لم تلق في المواجهة الأخيرة تأييدًا أعمى من
الولايات المتحدة والغرب، كما كانت تستعرض بالقوة وتحظى بتأييد مطلق في السابق”، في إشارة إلى

إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

يارة جني المكاسب ز
بجانب المكاسب الدبلوماسية التي حصلت عليها مصر مؤخرًا بشأن مستوى الخطاب المتبادل بين
واشنطــن والقــاهرة، وكسر الــبرود الســياسي بين البلــدين، فهنــاك مكاســب مــن نــوع آخــر قــد يحصــل

يارة. عليها رئيس المخابرات المصرية خلال تلك الز
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صحيفة “واشنطن بوست” في افتتاحيتها أمس  من يونيو/حزيران، كشفت اقتراحًا تقدمت به
الإدارة الأمريكيــة بشــأن حزمــة مساعــدات عســكرية لمصر بقيمــة . مليــار دولار، تــد في ميزانيتهــا
الدفاعيـــة القادمـــة (كمكـــافأة علـــى الـــدور المصري الأخـــير في الملـــف الفلســـطيني)، دون الالتفـــات إلى
الضوابط الخاصة بالوضع الحقوقي في مصر، وهو الملف الذي كان مثار جدل وبسببه طالب الكثير من

النواب بوقف المساعدات المقدمة للقاهرة.

الـدلالات الـتي تحملهـا تلـك الخطـوة تنسـف بشكـل قـاطع مزاعـم إدارة بايـدن بشـأن أهميـة الشـأن
الحقوقي في بلورة خريطة تحالفات بلاده الخارجية، بما يتماشى مع الخطاب القيمي والأخلاقي الذي
روج له الرئيس الديمقراطي خلال حملته الانتخابية، وهو ما وصفته الصحيفة الأمريكية بأنه “شيك

على بياض” جديد يمنحه بايدن للسيسي كما فعل ذلك سلفه ترامب.

يارة، فبينما تقول الإدارة إن الدفاع وأضافت الصحيفة أن واشنطن “يجب أن تخجل من توقيت الز
يــارة بعــد أســبوع فقــط مــن تصــديق عــن حقــوق الإنســان أمــر أســاسي لسياســتها الخارجيــة، تــأتي الز
محكمة في القاهرة على أحكام الإعدام بحق  سجينًا سياسيًا، ومعظم المدانين شخصيات بارزة في
 جماعة الإخوان المسلمين، التي فازت بالعديد من الانتخابات الديمقراطية في مصر بعد عام
قبل إطاحة حكومتها بانقلاب عسكري عام  بقيادة السيسي”، وتابعت “يجب أن يسأل كبار
المســؤولين الأمــريكيين وأعضــاء الكــونغرس، عبــاس كامــل عمــا إذا كــان رئيســه ينــوي شنــق عــشرات

المعارضين السياسيين الذين كانت جريمتهم دعم الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا التي أطاحها”.

يارة تعكس اعترافًا أمريكيًا واضحًا بالدور المصري في المنطقة، على اعتبار أنها الدولة الأكبر نفوذًا في الز
الملف الفلسطيني يليه الليبي، وأن أي اتفاق – سياسي كان أو عسكري – بشأن تلك الملفات لا بد أن
يمـر عـبر بوابـة القـاهرة، وهـو الهـدف الـذي كـان يخطـط لـه السـيسي لتثـبيت أركـان نظـامه في الـشرق

الأوسط بما يعزز شرعيته التي سعى جاهدًا لترسيخها بعد سنوات من التشكيك فيها.

وتعــاني القــاهرة مــن موقــف متــأزم حيــال ملــف ســد النهضــة في ظــل التعنــت الإثيــوبي، خاصــة بعــد
الضعـف الـذي أحـل بهـذا الموقـف بعـد توقيـع اتفـاق إعلان المبـادئ ، وعليـه يجـد كامـل في هـذه
يارة فرصة للحصول على الدعم الأمريكي في هذا الملف الذي تحول إلى مسألة أمن قومي لملايين الز

المصريين.

أما فيما يتعلق بالجانب الأمريكي، فإن كسب التأييد المصري يضمن بقاء المصالح الأمريكية في الشرق
الأوسط في مأمن إلى حد ما، لا سيما فيما يتعلق بالحرب ضد الإرهاب والملفات التي تتشابك فيها
مصالـح البلـدين، خاصـة في ظـل صراع النفـوذ بين واشنطـن مـن جـانب وبكين وموسـكو مـن جـانب

آخر.

النفوذ الذي حققته روسيا والصين في الشرق الأوسط خلال سنوات حكم ترامب ساهم بشكل كبير
في تهديد مصالح أمريكا، وقوض سلطاتها في تلك المنطقة التي كانت تحت سيطرتها لعقود طويلة،
وسحب البساط من تحت أقدام واشنطن فيما يتعلق بخريطة الحلفاء، البداية كانت من تركيا ثم
مصر، حيث التقارب الواضح للمعسكر الشرقي على حساب الغربي في السنوات الأخيرة، وعليه تسعى
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الإدارة الأمريكية لكسب الموقف المصري ومحاولة إبعاده قدر الإمكان عن هذا المعسكر.

 

الملف الحقوقي كان حاضرًا في المكالمتين، لكن اللهجة ومستوى الحماسة هو ما
تغير، فقد هدأت نبرة التشديد على التمسك وتراجعت درجة حرارة الانتقادات

 

الصقور الأمريكية والجهات السيادية في البيت الأبيض يعلمون جيدًا أن أمن واستقرار “إسرائيل”،
حليفهم الأقرب، لن يكون إلا عبر البوابة المصرية، التي يمكن استخدامها بين الحين والآخر لتخفيف
الضغط على تل أبيب، إما بتضييق الخناق على المقاومة الفلسطينية وإما التدخل سياسيًا للحيلولة

دون أي تحركات من شأنها أن تهدد أمنهم وسلامتهم.

وفي هــذا الســياق يــرى الكــاتب الصــحفي يحــيى غــانم أن مصر في وجهــة النظــر الإسرائيليــة ليســت
ــه الشمــولي سوى “ضامن وضابــط لأمن الحــدود، مــع الحفــاظ علــى طبيعــة الحكــم في مصر بشكل
القــائم منــذ خمســينيات القــرن المــاضي، لأن هــذا النــوع في العلاقــات أســهل في التــوجيه والســيطرة
والتأثير”، وعليه كانت القاهرة هي الأقدر في التعامل مع الأزمة التي نشبت بين الاحتلال الإسرائيلي
وحركــة حمــاس، “مقارنــة بــأي طــرف إقليمــي آخــر حــاول أن يلعــب دورًا بــديلاً عــن دور مصر وتحديــدًا

الإمارات”.

يرًا مطولاً تحت عنوان “هل تخطط مصر وكانت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية قد نشرت تقر
لاستعادة السيطرة على قطاع غزة؟”، طرحت فيه تساؤلات عن نوايا مصر بشأن “إعادة حكمها”
علــى قطــاع غــزة، بعــد انتشــار الجرافــات والمعــدات الخاصــة بإعــادة إعمــار القطــاع جــراء القصــف
الإسرائيلي الأخير، وما أثير بشأن تخطيط مصري أمريكي لفرض الرقابة على تحركات المقاومة في غزة

بما يخدم الاحتلال.

الصحيفة نقلت عن مصادر فلسطينية تخوفاتها بشأن دوافع الوجود المصري في القطاع، فقد ذهب
البعــض إلى أن “وجــود فــرق البنــاء المصريــة في قطــاع غــزة يعــني أن حمــاس والفصائــل الفلســطينية
الأخــرى لــن تتمكــن مــن اســتئناف الهجمــات الصاروخيــة علــى إسرائيــل”، كمــا نقلــت عــن صــحفي
فلسطيني قوله: “هناك شائعات كثيرة عن أن المصريين يخططون للعودة إلى قطاع غزة، الكثير من
الناس هنا مقتنعون بأن أعمال إعادة الإعمار التي ترعاها مصر هي جزء من خطة لتمهيد الطريق

لوجود أمني مصري دائم في القطاع”.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/5/28/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9
https://www.jpost.com/middle-east/is-egypt-planning-to-retake-control-of-gaza-670332


ماذا عن الملف الحقوقي؟
البرغماتيـة البايدنيـة في التعامـل مـع مصر لا يمكنهـا أن تتجاهـل بالكليـة الملـف الحقـوقي، لمـا قـد يترتـب
علــى ذلــك مــن تشــويه الصــورة المضيئــة الــتي يحــاول بايــدن أن يصــدرها عــن بلاده، ســواء لأنصــاره في
الداخل أم المجتمع الدولي، وهو ما يمكن قراءته في الاتصالين الذي أجراهما مع السيسي خلال أزمة

غزة.

الملف الحقوقي كان حاضرًا في المكالمتين، لكن اللهجة ومستوى الحماسة هو ما تغير، فقد هدأت نبرة
التشديـد علـى التمسـك وتراجعـت درجـة حـرارة الانتقـادات، إذ اكتفـى بايـدن بالتشديـد علـى “أهميـة
كيد علــى التزامهمــا ـــ”التأ الحــوار البنــاء عن حقــوق الإنســان في مصر” وربطهــا بيــان الــبيت الأبيــض ب

بشراكة قوية ومثمرة”.

تــواجه إدارة بايــدن ضغوطًــا داخليــةً شديــدةً حيــال الانتهاكــات الحقوقيــة في مصر، والمطالبــة باتخــاذ
موقف حازم تجاه النظام في القاهرة، وآخر تلك الضغوط ما نشره موقع “ياهو نيوز” بشأن إعداد
يارته بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي لاستجواب رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، خلال ز
لــواشنطن هــذا الأســبوع، بخصوص اتهامــات بمشاركــة الجهــاز باغتيــال خــاشقجي، عــبر تزويــد فريــق

الاغتيال بمواد مخدرة.

 

الصمت الأمريكي الراهن حيال الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها السلطات
المصرية ربما يعطي الضوء الأخضر لها لارتكاب المزيد من تلك الجرائم

 

يـر الـذي نـشره الموقـع في  مـن يونيـو/حزيران الحـاليّ كشـف أن الطـائرة السـعودية الـتي أقلـت التقر
يــق الســعودي الــذي قتــل خــاشقجي، هبطــت في مطــار القــاهرة للحصــول علــى مــواد مخــدرة الفر
لاستخدامها في عملية القتل، فيما أشارت المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية في العالم العربي الآن”
ير الـتي ظهـرت عـن قيـام السـلطات المصريـة بتقـديم الأدويـة (DAWN)، سـارة ليـا ويتسـن أن “التقـار
القاتلــة الــتي اســتخدمت في إعــدام جمــال خــاشقجي صادمــة”، و”يجــب أن يكــون هنــاك تحقيــق في

الكونغرس” بهذا الشأن.

فتــح المجــال أمــام مساءلــة رئيــس المخــابرات المصريــة عــن اغتيــال خــاشقجي – إن تــم بالفعــل – ربمــا
يمتـــــص غضـــــب النشطـــــاء الحقـــــوقيين وأعضـــــاء الكـــــونغرس المنتقـــــدين للانتهاكـــــات الحقوقيـــــة
ــة الــتي يتشــدق بهــا بين الحين ــة والأخلاقي ــدن بشــأن منظــومته القيمي المصرية، ويحســن صــورة باي

https://arabi21.com/story/1367061


والآخر.

يــة – توظيــف هــذا الملــف للضغــط علــى يــق يــرى أن الهــدف الــرئيسي مــن تلــك المساءلــة – الصور فر
القــاهرة، والتــأثير علــى القــرار الســياسي مســتقبلاً حيــال بعــض الملفــات، وهــو مــا ألمــح إليــه بصــورة غــير
ير الخارجية السابق لحقوق الإنسان، الذي قال لموقع ياهو مباشرة النائب توم مالينوفسكي، نائب وز
نيوز: “أود أن يعرفوا (في إشارة للمصريين) أننا نعلم أنهم ساعدوا السعوديين في قتل صحفي مقيم

في الولايات المتحدة”.

روزنامــة الملفــات والمصالــح المشتركــة الــتي تجمــع بين واشنطــن والقــاهرة في هــذه الظرفيــة التاريخيــة
والسياسية الاستثنائية ربما تجبر إدارة بايدن على تنحية الملف الحقوقي جانبًا، وهو ما تترجمه العديد
من المؤشرات على رأسها عدم صدور أي بيان إدانة أو تحفظ رسمي على أحكام الإعدام الصادرة هذا

الأسبوع، مقارنة بما كان عليه في السابق.

الصــمت الأمريــكي الراهــن حيــال الانتهاكــات الحقوقيــة الــتي تمارســها الســلطات المصريــة ربمــا يعطــي
يــد مــن تلــك الجرائــم، في ظــل تغليــب المصالــح علــى شعــارات القيــم الضــوء الأخــضر لهــا لارتكــاب المز
ــا ــا، غــير أنــه ســيظل مــن القضاي والأخلاق، لكــن علــى أي حــال لا يمكــن تنحيــة الملــف الحقــوقي نهائيً
الجدلية المتوقع أن تبقى جانبية في سياق العلاقات، بغض النظر عن تطور العلاقة الإستراتيجية بين

البلدين.
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